
جبل نعلان الفلسطيني هدف للمستوطنين

شمال غزة: 730 ألفاً بلا خدمات صحية
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رام الله ـ جهاد بركات

بـــلـــدة المـــزرعـــة  عــــام 2018، أوقـــــف أهـــالـــي 
القبلية شمال غربي رام الله وسط الضفة 
الــغــربــيــة مــشــروعــا اســتــيــطــانــيــا فــي جبل 
نــعــان الـــذي يقع ضمن أراضـــي الــبــلــدة، وأنــشــأوا 
مطامع  مــن  الجبل  على  الحفاظ  لمحاولة  متنزهاً 
المستوطنين، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي حوّل 
البلدة بعد اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي، إلى منطقة عسكرية مغلقة، 
المستوطنين  الأخــيــرة تسيير  الأســابــيــع  وشــهــدت 
رحلات ترفيهية إلى الجبل. في تفاصيل المواجهة 
ـــن الــفــلــســطــيــنــيــن  ــوات بـ ــنــ المـــمـــتـــدة مـــنـــذ ســــت ســ
والمستوطنين حول جبل نعلان، أنشأ المستوطنون 
أولــى مزرعة عنب في منطقة مصنفة  في مرحلة 
للسيطرة  تــخــضــع  أي  أوســـلـــو،  اتـــفـــاق  وفــــق  »ج« 
المدنية والأمــنــيــة لإســرائــيــل، وأطــلــقــوا عليها اسم 
»كيرم راعيم« التي تواجدت على بعد 500 متر من 
جبل نعلان الذي يقع في المنطقة »ب« وفق اتفاق 
الفلسطينية  المــدنــيــة  السيطرة  تحت  أي  أوســلــو، 
والأمنية الإسرائيلية. ثم باشر المستوطنون شق 
طــريــق زراعــيــة لــلــوصــول إلــى الــجــبــل، فهب أهالي 
أسبوعية  ونظموا مسيرات  القبلية،  المزرعة  بلدة 
شــهــدت معظمها مــواجــهــات مــع جيش الاحــتــال، 
وأسفرت بحسب عضو لجنة جبل نعلان، وسيم 

لـــدادوة، عن سقوط شهيدين و80 جريحاً قبل أن 
تفضي إلى وقف النشاط الاستيطاني في الجبل، 
لكنها لم تمنع تحويل المستوطنين مزرعتهم إلى 

بؤرة استيطانية.
حــيــنــهــا قــــرر أهـــالـــي الــبــلــدة إنـــشـــاء مــشــاريــع عــامــة 
ومــتــنــزه مــن أجـــل إبــقــاء الـــوجـــود الـــدائـــم فــي الجبل 
والــحــفــاظ عــلــيــه، لأن المــســتــوطــنــن يـــتـــواجـــدون في 
من  تبرعات  قــائــم. وسمحت  قريب وخطرهم  مكان 
البلدة وخارجها بتوسيع أملاك البلدية من دونمين 
اثنين إلى سبعة تنفيذاً لشرط وزارة الحكم المحلي 
لتشييده  العمل  بدأ  ثم  متنزه،  لإقامة  الفلسطينية 
على مساحة أكبر وصلت إلــى 15 دونــمــا مــع إبقاء 
الأراضي الإضافية مسجلة بأسماء مالكيها. وقدمت 
الفلسطينية  الـــجـــدار والاســتــيــطــان  مــقــاومــة  هــيــئــة 
لــلــمــشــروع.  ألــــف دولار(   19( ألــــف شــيــكــل   70 نــحــو 
أصــبــح المــتــنــزه فــي جــبــل نــعــان متنفساً لــأهــالــي، 
بعد تجهيزه بألعاب للأطفال وكرافانات للخدمات 
البلدة  وحــمــامــات عــامــة، علماً أن مــســاحــة أراضــــي 
تصل إلى 14 ألف دونم، لكن الأهالي لا يستطيعون 
الوصول إلا إلى 6 آلاف دونم بعضها ضمن المناطق 

»ج« التي يُمنع البناء أو إنشاء متنزهات فيها.
وتميّز شهر رمضان من كل عام باحتضان متنزه 
جبل نــعــان نــشــاطــات حــوّلــتــه إلــى الأكــثــر حيوية 
ــلـــدة، بــيــنــهــا إفــــطــــارات جــمــاعــيــة مــجــانــيــة  ــبـ فـــي الـ
بدأ  وأخيراً  اليومية.  التراويح  وصــاة  للعائلات، 

تشييد أساسات مسجد في جبل نعلان، وملعب 
ريـــاضـــي جــــرت تــســويــة أرضــــه تــمــهــيــداً لتغطيته 
بعشب صناعي ليكون جاهزاً للاستخدام. وأنعش 
هــذا الــوضــع المنطقة التي كانت زراعــيــة فقط قبل 
وبُني  سنوات،  ست  قبل  الاستيطانية  التحركات 
للمقدسي  أحدهما  الجبل،  في  الأقــل  على  منزلان 
خــالــد مــنــاصــرة الـــذي كــان فــي 7 أكــتــوبــر/ تشرين 
ــدد مـــن أهــالــي  الأول المـــاضـــي فـــي مــنــزلــه، وزاره عـ
البلدة على وقع الأنباء عن أحداث في مستوطنات 
إلــى القدس  بغلاف غــزة. ثم غــادر مناصرة المنزل 
وعــــاد بــعــد أيــــام قــبــل أن يــغــادر مـــجـــدداً، ثــم أبلغه 
أيــام أن جيش الاحــتــال صادر  البلدة بعد  أهالي 

وحدات الإنارة الخاصة بالمنزل.
ومنذ نحو ستة أشهر لم يصل مناصرة إلى منزله 
مـــرة واحــــدة، وبـــات الــجــنــود يمكثون داخــلــه، علماً 
البلدة. وكان  أنــه يقع في منطقة عالية ويطل على 
مــنــاصــرة حــصــل عــلــى تــرخــيــص الــبــنــاء مـــن بــلــديــة 
السلطة  فــي  المحلي  الحكم  ووزارة  القبلية  المــزرعــة 
»ب«،  المــنــطــقــة  فــي  مــشــيّــد  الــبــيــت  لأن  الفلسطينية، 
ــتــــال أبــلــغــه بــــأن تـــدابـــيـــر الــحــرب  لــكــن جــيــش الاحــ
أيــة أوراق  يـــزوده  لــم  والــطــوارئ تطبق حالياً، لكنه 
رسمية تمنع وصوله إلى منزله، بل شغله جنوده 
بالقوة فقط. وامــتــدت هــذه الحال إلــى كل من يصل 
إلــى جبل نعلان. وفــي اليوم الــرابــع لانــدلاع الحرب 
إليهم  على غزة توجه حــارس المستوطنة المجاورة 

ومعه قــوة مــن جيش الاحــتــال تضم أربــع مركبات 
م الأهالي بياناً بقرار الجيش تحويل 

ّ
عسكرية، وسل

الــجــبــل إلــــى مــنــطــقــة عــســكــريــة مــغــلــقــة خــــال فــتــرة 
الــحــرب. ولاحــقــا حـــاول شــبــان الــخــروج الــى الجبل، 
لـــدادوة،  يــروي  لكن حــارس المستوطنة منعهم كما 
وأخبرهم أن القرار يسري طوال الحرب، وأنه يمكن 
النية  يــبــدو  لا  ذلــك  لكن  انتهائها.  بعد  يــعــودوا  أن 
الحقيقية للاحتلال والمستوطنين، إذ وضع حارس 
قــطــع حديدية  عــلــى  إســرائــيــلــيــة  أعــامــا  المستوطنة 
حول المتنزه، وصادر الاحتلال تلفازاً ومولد كهرباء 

ومقاعد خشبية ومعدات خاصة بالأهالي.

مجتمع
ــانـــادو، وهـــو الأقــــرب إلـــى بــركــان ثـــار بــشــكــل مــتــكــرر فــي الأيــــام الأخـــيـــرة فــي شمال  غــلــق مــطــار مـ

ُ
أ

إندونيسيا، بسبب تطاير رماد بركاني، وفق ما أعلنت وزارة النقل الإندونيسية أمس. وثار بركان 
روانغ مساء الثلاثاء نافثا سحابة من الرماد بلغ ارتفاعها أكثر من كيلومتر. وتكرر ذلك أربع مرات 
يوم الأربعاء، وفق ما أفادت الوكالة المحلية لعلوم البراكين. وبناء عليه، رفع مستوى الإنذار بشأن 
البركان الذي ترتفع قمته 725 متراً، من المستوى الثالث الى الرابع مساء الأربعاء، وهو الأعلى في 
)فرانس برس( نظام التصنيف المعتمد.�

أصيب ثمانية أشخاص بجروح طفيفة من جراء زلزال بقوة 6.3 درجات ضرب ليل الأربعاء جنوب 
الــيــابــان مــن دون أن يتسبب بــصــدور تحذير مــن خطر حـــدوث تسونامي، بحسب مــا أفــادت  غــرب 
المصابين جروحهم طفيفة نجمت   جميع 

ّ
إن أولــيــة  فــي حصيلة  السلطات  وقــالــت  أمــس.  السلطات 

 الأضرار المادية التي تسبّب بها ضئيلة للغاية. ويقع 
ّ
بمعظمها عن سقوط أغراض، مشيرة إلى أن

كيلومتراً غرب   18 بعد نحو  ي كيوشو وشيكوكو على 
َ
بــن جزيرت قناة تفصل  فــي  الــزلــزال  مركز 

)فرانس برس( أواجيما وعلى عمق 25 كيلومتراً تقريباً، بحسب مركز المسح الجيولوجي الأميركي. �

اليابان: 8 جرحى في زلزال غرب البلادإندونيسيا: إغلاق مطار قريب من بركان ثائر

مناصرة  خالد  المقدسي  نصحوا  الأهالي  أن  رغم 
بعدم التوجه إلى منزله في بلدة المزرعة القبلية 
التي تضم جبل نعلان، نفذ ذلك برفقة شاب من 
جيش  معهما  تعامل  وصولهما  وفور  البلدة. 
فترة  الجلوس  على  وأجبرهما  بعنف،  الاحتلال 
طويلة على الأرض. وقال ضابط لمناصرة: »لا بيت 
الحرب  بعد  مقبول  بشكل  تصرفت  إذا  هنا.  لك 

فقد نسمح لك بالعودة«.

»لا بيت لك هنا«

رت وزارة الصحة في غزة، أمس الخميس، من أن 
ّ
حذ

أكثر من 730 ألف نسمة في مدينة غزة ومحافظة 
إلـــى خــدمــات صحية حقيقية.  يــفــتــقــرون  الــشــمــال 
وقــــال مــتــحــدث وزارة الــصــحــة فــي الــقــطــاع أشــرف 
تعمّد  الإسرائيلي  »الاحــتــال  إن  بيان،  في  الــقــدرة، 
تدمير المنظومة الصحية في منطقتي )مدينة( غزة 
و)محافظة( شمال غزة«، معتبراً أن »تدمير مجمع 

ــل ضربة 
ّ
الــشــفــاء الــطــبــي )غــــرب مــديــنــة غــــزة( شــك

ر من أن 
ّ
قاسمة للمنظومة الصحية في غزة«. وحذ

»أكثر من 730 ألف نسمة في منطقتي غزة وشمال 
وفــي محاولة  بــا خــدمــات صحية حقيقية«.  غــزة 
لتلبية الحاجات المتزايدة للتدخل الطبي في المنطقة، 
وفرق  ميدانية  مستشفيات  »بتوفير  القدرة  طالب 
غــزة  لمنطقتي  التخصصات  مــتــعــددة  دولــيــة  طبية 

الــقــطــاع«. وأكــد الحاجة إلــى »مستشفيات  وشــمــال 
ــيـــة بــســعــة 200 ســــريــــر، وتـــضـــمّ  مـــيـــدانـــيـــة جـــراحـ
غــرف عمليات وعــنــايــة مــركــزة وخــدمــات مخبرية 
منطقتي  فــي  الــســكــان  حــاجــة  لــســد  وتشخيصية، 
ــدرة إن »الاحـــتـــال  ــقـ غــــزة وشـــمـــال غـــــزة«. وقــــال الـ
ذ 

ّ
ونف وحشية،  مجازر  ارتكاب  يتعمّد  الإسرائيلي 

إعـــدامـــات مــبــاشــرة لــلــكــوادر الــطــبــيــة والمـــرضـــى في 

غــزة«.  شمال  ومستشفيات  الطبي  الشفاء  مجمع 
أضـــــاف: »فــقــدنــا كـــــوادر طــبــيــة تــخــصــصــيــة كــانــت 
لــلــخــدمــات الــطــبــيــة«. ومنذ  تشكل الــعــمــود الــفــقــري 
بــدايــة الــحــرب قبل أكثر مــن 6 أشــهــر، أقــدم الجيش 
القطاع،  مستشفيات  اســتــهــداف  على  الإسرائيلي 

 معظم الخدمات الطبية.
ّ

ليشل
)الأناضول(
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أوضاع أهالي شمال قطاع غزة مأساوية )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(



 ثمّة فلسطينيين صاروا 
ّ
مصدرها. يُذكر أن

كذلك  وراحـــوا  البحر،  مياه  فــي  يستحمّون 
يغسلون بها ملابسهم وما إلى ذلك.

الحرارة تفاقم انتشار 
الأمراض عبر المياه 

ــــات  ــابـ ــ ــثــــرت الإصـ  هــــــذا الــــــواقــــــع، كــ
ّ

ــــي ظــــــل فـ
بـــأمـــراض مــنــقــولــة بــالمــيــاه، وراحــــت تــتــزايــد 
أخــيــراً بــعــد انــتــهــاء فــصــل الــشــتــاء وارتــفــاع 
درجات الحرارة. وقد رصدت وزارة الصحة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي قـــطـــاع غــــزة أكـــثـــر مـــن 15 
مرضاً بسبب المياه، بحسب ما يفيد الطبيب 
المتخصص بالأمراض الداخلية عصام أبو 
 على 

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ ركبة، موضحاً 

نوع  مــن  الكبد  التهاب  الأمـــراض  تلك  رأس 
ى عدد المصابين به بسبب 

ّ
»إيه« الذي تخط

الــنــزوح والمــيــاه ثمانية آلاف مــصــاب حتى 
نهاية مارس/ آذار الماضي.

 الأمراض 
ّ
وكانت وزارة الصحة قد أفادت بأن

في  فلسطيني  مليون  نحو  طــاولــت  المــعــديــة 
ة أشهر من العدوان 

ّ
قطاع غزة، على مدى ست

انـــتـــقـــال   
ّ
أن ــلــــي. وبـــيّـــنـــت الأرقـــــــــام  ــيــ ــرائــ الإســ

ــراض بــمــعــظــمــهــا سُــجــل بـــن الــنــازحــن،  ــ الأمــ
 أكثر من نصف الحالات أتت 

ّ
أن إلــى   

ً
مشيرة

مــنــقــولــة عــبــر المــيــاه نتيجة تــلــوّثــهــا، وكــذلــك 

ص  بسبب استخدام حمّامات قليلة، إذ يُخصَّ
ــــاص فــي  ــخـ ــ  حــــمّــــام واحـــــــد لمــــئــــات الأشـ

ً
مــــثــــا

مناطق النزوح وفي مراكز الإيواء بالمدارس.
 »الحرارة المرتفعة تزيد 

ّ
ويوضح أبو بركة أن

 
ّ
لكن الدقيقة،  الحية  الكائنات  تفاعلات  من 
بالمياه تختلف،  المنقولة  الأمـــراض  أعــراض 
وهي ترتبط بوضع الفرد الصحي وبحالة 
المناعي ومستوى مقاومة الأجسام  جهازه 
 »المــنــاعــة 

ّ
ــدّد عــلــى أن ــشـ ــه يـ

ّ
الـــغـــريـــبـــة«. لــكــن

الفلسطينيين  مـــن  كــثــيــريــن  ــدى  لــ ضــعــيــفــة 
ــفـــال  ــــدى الأطـ ــزة، ولا ســـيّـــمـــا لـ ــ فــــي قـــطـــاع غــ
والمــصــابــن بـــأمـــراض مــزمــنــة، بــســبــب ســوء 
الفلسطيني  الطبيب  ويــتــحــدّث  الــتــغــذيــة«. 
ــــراض خــطــرة تنقلها  ــراض أمـ ــ عـــن رصـــد أعـ
ها المــرّة الأولــى في خلال 

ّ
المياه، لافتاً إلى أن

التي  عــامــا   25 على  المــمــتــدّة  المهنية  حياته 
أعــــداداً مماثلة من  غـــزة  قــطــاع  فيها  يشهد 
التي تهاجم الأمــراض في خلالها  الحالات 
 »قطاع 

ّ
الجهاز الهضمي. ويرى أبو بركة أن

ص من الأمراض 
ّ
اليوم، والتخل غزة موبوء 

لن يتمّ من خلال الأدوية أو نقل المرضى إلى 
ما 

ّ
ي العلاجات اللازمة، إن

ّ
خارج القطاع لتلق

 من 
ّ
مــن خـــال وقـــف الــــعــــدوان«. ويــشــرح أن

شأن ذلك أن يساعد في »عــودة الحياة إلى 
تــنــاول مياه  الــنــاس مــن  طبيعتها، فيتمكّن 

غزة ـ أمجد ياغي

ــاع الــصــعــبــة الــتــي  ــ ــ وســــط الأوضـ
يـــعـــيـــشـــهـــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فــي 
قــــطــــاع غـــــــزة المــــحــــاصــــر نــتــيــجــة 
الإسرائيلي  الاحــتــال  ها 

ّ
يشن التي  الــحــرب 

ــتـــوبـــر/ تــشــريــن  عــلــيــه مــنــذ الـــســـابـــع مـــن أكـ
المتحدة  الأمـــم  ــالات  وكــ ر 

ّ
تــحــذ  ،2023 الأول 

وحقوقية  إنسانية  دولية  منظمات  وكذلك 
مــن الأمــــراض الــتــي تــهــدّد أهـــل الــقــطــاع. في 
أفـــادت المتحدثة باسم منظمة  هــذا الإطـــار، 
الــصــحــة الــعــالمــيــة مــارغــريــت هـــاريـــس، قبل 
ــادة مــســتــمــرّة فـــي مـــعـــدّلات  ــزيــ  الــ

ّ
ــأن ــ ــام، بـ ــ أيــ

الإصـــابـــة بـــأمـــراض مــعــديــة بـــن الــنــازحــن 
المقيم  بـــدوره، أعلن المنسق  فــي قطاع غــزة. 
الإنسانية  الشؤون  ومنسق  المتحدة  للأمم 
المحتلة  الفلسطينية  الأرض  فــي  )أوتـــشـــا( 
 الأمـــراض 

ّ
أن جيمي مــاكــغــولــدريــك، أخــيــراً، 

المنقولة بالمياه تنتشر في مناطق مختلفة 
من القطاع. والتحذيرات التي تأتي في هذا 
فــالأمــر مستمرّ  مــســتــجــدّة،  الــســيــاق ليست 
مــنــذ الأيــــام الأولــــى مــن الـــعـــدوان المــتــواصــل 
الإســرائــيــلــي على قــطــاع غــزة وأهــلــه. وعلى 
ســبــيــل المـــثـــال، مــا تــضــمّــنــه تــقــريــر أصــدرتــه 
منظمة أطباء بلا حدود في فبراير/ شباط 
الماضي تحت عنوان »نقص المياه النظيفة 
 هــذا 

ّ
يــأتــي بـــالأمـــراض والمــعــانــاة«، علماً أن

ــاع فـــي مــديــنــة رفــح  ــ الــتــقــريــر تـــنـــاول الأوضــ
الـــواقـــعـــة أقـــصـــى جــنــوبــي قـــطـــاع غــــزة الــتــي 
تــســتــقــبــل أكـــثـــر مـــن نــصــف ســـكـــان الــقــطــاع 
ــة الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة.  المــهــجّــريــن بــفــعــل آلـ
بالعودة إلى منسق الشؤون الإنسانية في 
أوضــح،  فقد  المحتلة،  الفلسطينية  الأرض 
 »حــــرارة الطقس ترتفع 

ّ
فــي بــيــان أخــيــر، أن

ــت الــــذي  ــوقــ ــي قـــطـــاع غــــــزة، فــــي الــ ــدّة فــ ــشــ بــ
المياه  مــن  كميات  على  الــنــاس  فيه  يحصل 
إليها«.  التي يحتاجون   بكثير من تلك 

ّ
أقــل

تسجيل  إلــى  ماكغولدريك  أشــار  وبالتالي 
انــتــشــار »أمـــــراض تــنــتــقــل عـــن طــريــق المــيــاه 
ل أنظمة 

ّ
بسبب نقص المياه المأمونة وتعط

الفلسطينيون  ويعاني  الصحي«.  الصرف 
ــر 

ّ
فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء قــطــاع غـــزة عـــدم تــوف

هم 
ّ
مياه الشرب وكذلك مياه الخدمة، علماً أن

يستفيدون  أكتوبر  مــن  السابع  قبل  كــانــوا 
من المياه غير الصالحة للشرب التي كانت 
ـــرهـــا الـــبـــلـــديـــات لـــاســـتـــخـــدام الــيــومــي 

ّ
تـــوف

 المـــيـــاه الـــتـــي كـــانـــوا يــســتــفــيــدون 
ّ
فـــقـــط. لـــكـــن

ــارت الــيــوم  مــنــهــا، قــبــل الــحــرب الأخـــيـــرة، صـ
 الأحول اليوم. هم 

ّ
أسمى أمنياتهم، في ظل

كان  أيّــا  المياه  ويطلبون  للواقع  استسلموا 

صحة الغزيين
أمراض منقولة 

بالمياه تنتشر 
وسط الحرب

وسط  الفلسطينيين  صحة  تهدّد  التي  المخاطر  تتزايد 
العدوان الإسرائيلي المستمرّ على قطاع غزة منذ أكثر 
فيما  انهارت،  الصحية  فالمنظومة  أشهر.  ستةّ  من 
تنتشر الأمراض بسبب النزوح والاكتظاظ وسوء التغذية 

وفقدان الأدوية والنقص في المياه المأمونة

النقص في المياه 
المأمونة وتعطّل الصرف 

الصحي يتسببّان في 
أمراض عدّة
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ــر لــهــم الــيــوم 
ّ
مــأمــونــة، غــيــر تــلــك الــتــي تــتــوف

فــي أمــاكــن الـــنـــزوح مــن مــخــيــمــات ومـــدارس 
 عــائــلــة تستطيع 

ّ
 كــــل

ّ
وغـــيـــرهـــا. كـــذلـــك فـــــإن

الابتعاد  عند  بيئتها«،  في  النظافة  توفير 
ة بسبب النزوح.

ّ
عن الأماكن المكتظ

ــازح الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد حميد  ــنــ يــخــبــر الــ
صيبوا بطفح 

ُ
 أبناءه أ

ّ
»العربي الجديد« بأن

جلدي ووالدته بالتهاب الكبد من نوع »إيه«، 
ها أتت 

ّ
 الإصــابــات كل

ّ
وقــد أفــاده الأطباء بــأن

بسبب المياه غير المأمونة والاختلاط في بيئة 
النزوح. وحميد كان قد نزح مع عائلته من 
شمالي قطاع غزة خمس مرّات لبلوغ مدينة 
رفـــح )أقــصــى الــجــنــوب(، حــيــث يــتــابــع أفـــراد 

الــازمــة في مركز صحي.  العلاجات  عائلته 
 »الاختلاط بالناس أمر 

ّ
ويشير حميد إلى أن

لا مفرّ منه، ونحن نازحون في مدرسة تابعة 
لوكالة أونـــروا )وكــالــة الأمــم المتحدة لإغاثة 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين( في مدينة 
رفـــح، ولا مــجــال لــعــدم شــرب المــيــاه. حتى لو 
علمنا بأنها سوف تتسبّب في وفاتنا بعد 
ــرة«. 

ّ
ــهــا المــتــوف

ّ
نا ســوف نشربها لأن

ّ
عــام، فإن

 »هذا العدوان لم يرحمنا لا 
ّ
يضيف حميد أن

 
ّ

من الأمراض ولا من الفقر ولا من الجوع... كل
والبقاء  الصمود  نحاول  نا 

ّ
أن هو  نفعله  ما 

على قيد الحياة لأطول وقت ممكن«. أمّا في 
شمال قطاع غــزة المــعــزول عــن باقي مناطق 
ممّا  أكثر صعوبة  الــظــروف  فتبدو  الــقــطــاع، 
ــنـــوب وصــــولًا  هـــي عــلــيــه فـــي الـــوســـط والـــجـ
إلــى رفــح فــي أقــصــاه. ومــنــذ انــســحــاب قــوات 
الاحتلال من مجمّع الشفاء الطبي في الأول 
مــن إبــريــل/ نيسان الــجــاري، تــحــاول بلدية 
للفلسطينيين  خـــدمـــات  تــوفــيــر  ــزة  غـ مــديــنــة 
المنكوبين فيها، وعلى رأسها المياه. وتزامن 
رت فـــيـــه مــن 

ّ
ــا بـــيـــانـــا حـــــــذ ــ ــدارهـ ــ ــــك مــــع إصـ ذلـ

وتزايد  المــيــاه  ة 
ّ
قل نتيجة  الأمـــراض،  انتشار 

انتشار الحشرات الضارة.

هكذا يؤمّن الفلسطينيون 
المياه في غزة

عَد أزمــة المياه في قطاع غزة من الأزمــات 
ُ
وت

 
ّ
المــتــفــاقــمــة فــــي الأعــــــــوام المـــاضـــيـــة، عــلــمــا أن

الــســابــع من  قــبــل  كـــانـــوا،  فــيــه  الفلسطينيين 
أكـــتـــوبـــر، يـــعـــتـــمـــدون بــنــســبــة 84 فــــي المـــائـــة 
رئيسي  مــيــاه  كمصدر  الجوفية  الآبـــار  على 
لــلــمــنــازل عــبــر الــبــلــديــات المــحــلــيــة، فـــي حين 
ــة مـــن خــطــوط  ــائـ يــحــصــلــون عــلــى 12 فـــي المـ
المائة  في  وثلاثة  الإسرائيلية  المياه  أنابيب 
 تــشــديــد 

ّ
ــاه. لـــكـــن ــ ــيـ ــ ــن مـــحـــطـــات تــحــلــيــة المـ مــ

من  الأوّل  الــيــوم  منذ  القطاع،  على  الحصار 
ر المياه. من جهة 

ّ
ر سلباً على توف

ّ
العدوان، أث

 خطوط 
ّ

أخرى، جمّدت سلطات الاحتلال كل
المياه والكهرباء التي تزوّد القطاع، ومنعت 
إدخال الوقود اللازم من معبر كرم أبو سالم 
لتشغيل محطات تحلية المياه. ويعمد قطاع 
غــزة فــي الأعـــوام الأخــيــرة إلــى تحلية المــيــاه، 
سواءً المياه الجوفية أو مياه البحر. ويتجاوز 
عدد محطات تحلية المياه في قطاع غزة 150 
محطة، 25 منها تابعة للبلديات وهي الأكبر 
الباقية خاصة  المــحــطــات  فيما  الــقــطــاع،  فــي 
وعــــدد مــنــهــا لا يــتــوافــق مــع شــــروط منظمة 
25 محطة  تعمل  والــيــوم،  الــعــالمــيــة.  الصحة 
فــقــط مـــن المــجــمــوع، مـــن بــيــنــهــا ســبــع تابعة 

لبلديات جنوب القطاع ووسطه.
من  فلسطيني  نــازح  عزيز،  محمد  ويتحدّث 
شمالي قطاع غزة إلى مدينة رفح في أقصى 
الــجــنــوب، عــن كيفية قــضــائــه يــومــيــا مــا بين 
ــن وثـــاث ســاعــات لتعبئة المــيــاه. وإذ 

َ
ســاعــت

»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى تــحــسّــنٍ في  يــشــيــر لـــ
ــهــا غــيــر مأمونة 

ّ
ــع المــيــاه أخــيــراً، يــقــول إن واقـ

وبــالــتــالــي غــيــر صــالــحــة لـــلـــشـــرب. مـــن جهة 
ق 

ّ
ثــمّــة مــشــكــلــة تتعل  

ّ
يــقــول عــزيــز إن أخــــرى 

بالعبوات المستخدمة التي لا يمكن تنظيفها 
عة من 

ّ
ها مصن

ّ
مثلما يجب، بالإضافة إلى أن

ر بالحرارة. في سياق 
ّ
مواد بلاستيكية وتتأث

متصل، يبيّ الطبيب المتخصّص بالأمراض 
 ثمّة التهابات طفيلية 

ّ
الجلدية عمر سالم أن

عديدة تنتشر بين الأطفال بسبب المياه، من 
»العربي  لـ يضيف  البلهارسيات.  داء  قبيل 
 ثــمّــة فــطــريــات تنتشر كــذلــك من 

ّ
الــجــديــد« أن

التسبّب  المــلــوّثــة، وفــي إمكانها  المــيــاه  خــال 
ــرى فـــي الــجــهــاز  ــ فـــي الــتــهــابــات جــلــديــة وأخــ
فيروس  عـــدوى  إلــى  كــذلــك  التنفسي. ويلفت 
ع والأطفال الصغار، 

ّ
الروتا الذي يصيب الرض

فيتسبّب في إسهال حاد وبحمّى وتجفاف. 
ويــشــدّد على »وجـــوب تنظيف عــبــوات المياه 
 »أدوات 

ّ
ه يردف أن

ّ
انات وغيرها«، لكن

ّ
والخز

ر في قطاع غزة«.
ّ
التعقيم لا تتوف

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

تونس ـ إيمان الحامدي

أطــلــق جــامــعــيــون تــونــســيــون مــبــادرة من 
ــقــــاذ المــــســــار الــتــعــلــيــمــي لــلــطــاب  ــل إنــ ــ أجـ
ـــلـــت الـــحـــرب 

ّ
ــــن عـــط ــذيـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــن الـ

عــامــهــم الــجــامــعــي بــعــد تــدمــيــر الــكــلــيــات 
واســـتـــشـــهـــاد عـــــدد مــــن الأســـــاتـــــذة جــــراء 
العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي 
على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ 
مــئــات  وأعــــــــرب  ــــي.  ــــاضـ المـ الأول  تـــشـــريـــن 
الأساتذة الجامعيين التونسيين ورؤساء 
الجامعات عن استعدادهم للانضمام إلى 
ــل فلسطين«  مـــبـــادرة »جــامــعــيــون مـــن أجـ
التي تهدف إلى تقديم الــدروس في كافة 
الطلاب  لــفــائــدة  الجامعية  التخصصات 
الفلسطينيين عبر منصات خاصة، وفقاً 
الطلاب  بما يمكن  الفلسطينية  للمناهج 
من حصولهم على شهادتهم الجامعية. 

وقــــالــــت مــنــســقــة مـــــبـــــادرة »جـــامـــعـــيـــون 
مــن أجـــل فــلــســطــن« عــنــان كــعــروتــي، إن 
»الجامعيين التونسيين يسعون إلى لعب 
دور متقدم في محاربة مسار التجهيل 
إلى  الصهيوني  الاحــتــال  الـــذي يسعى 
ــه عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن مــــن خـــال  فـــرضـ
متابعة مساراتهم  مــن  الــطــاب  حــرمــان 
الــجــامــعــيــة بــاســتــهــداف الــكــلــيــات وقــتــل 
الجامعيون  »أطلق  المــدرســن«. تضيف: 
مـــبـــادرة لــتــعــلــيــم الـــطـــاب عـــن بــعــد عبر 
مـــــنـــــصـــــات خــــــاصــــــة ســــيــــتــــم وضــــعــــهــــا 
الــعــالــي  الــتــعــلــيــم  مـــع وزارة  بــالــتــعــاون 
التونسية«. وتؤكد أنه »جرى التواصل 
مع سفارة دولة فلسطين في تونس من 
التواصل  وتسهيل  المقترح  تقديم  أجــل 
الفلسطينية  العالي  التعليم  وزارة  مــع 
مــــن أجـــــل تـــحـــديـــد الـــتـــخـــصـــصـــات، بــمــا 
الطلاب  لفائدة  الــدروس  يسمح بتوفير 

وفقاً للمناهج الفلسطينية« . 
وتقول: »خلفت الحرب دماراً كبيراً في 
المــؤســســات الــجــامــعــيــة فــي قــطــاع غــزة. 
كــمــا اســتــشــهــد خــــال الـــحـــرب الــجــاريــة 
أكــثــر مــن 200 أســتــاذ تعليم عـــال، وهو 
مـــا يــكــشــف اســـتـــهـــداف الــكــيــان لمــنــارات 
التعليم في فلسطين«. وترى أن »أشكال 
مقاومة المحتل متعددة، من بينها عدم 
الـــســـمـــاح لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي بــنــفــيــذ 
على  والأمــيــة  الجهل  فــرض  مخططات 
ــن خـــال  ــن الــفــلــســطــيــنــيــن مــ ــال مــ ــيــ أجــ

تدمير الجامعات وقتل المدرسين«. 
ــادرة أن مــقــاومــة  ــ ــبـ ــ وتــــوضــــح مــنــســقــة المـ
ــــزي  ــرمـ ــ مـــخـــطـــط الــــكــــيــــان بــــالاغــــتــــيــــال الـ
ــيـــة مــلــقــاة  لــلــعــلــم فــــي فــلــســطــن مـــســـؤولـ
عــلــى عــاتــق الــجــامــعــيــن الأحـــــرار، مــؤكــدة 
أن أســـاتـــذة الــجــامــعــات الــتــونــســيــة الـــذي 

للتدريس  المتطوعين  قائمة  على  سجلوا 
ــات. تــــضــــيــــف: »يـــنـــضـــم  ــ ــئــ ــ ــالمــ ــ يـــــــعـــــــدّون بــ
عـــشـــرات الــجــامــعــيــن يــومــيــا لــلــمــبــادرة، 
وســيــتــم فــي وقـــت لاحـــق تــرتــيــب المــبــادرة 
وفــــق الـــحـــاجـــيـــات الـــتـــي ســيــتــم ضبطها 
بالتنسيق مع سفارة فلسطين في تونس 
الــفــلــســطــيــنــيــة.  الـــعـــالـــي  الــتــعــلــيــم  ووزارة 
كــمــا نــجــد دعــمــا مــهــمــا مــن زمــــاء لــنــا في 
غــزة  فــي  ســــواء  الفلسطينية  الــجــامــعــات 
أو فـــي الـــقـــطـــاع«. وتــشــيــر إلــــى أن »لــقــاء 
سيجمع المسؤولين عن المبادرة مع وزير 
التونسي خلال الأسبوع  العالي  التعليم 
الجاري من أجل توفير الدعم اللوجستي 
اللازم لإنجاح عملية التدريس عن بعد«.  
تـــضـــيـــف: »تـــمـــلـــك تـــونـــس مــنــصــة جــيــدة 
للتعليم عـــن بــعــد جـــرى تــطــويــرهــا إبـــان 
كــورونــا، ويمكن استغلالها في  فــيــروس 
تــــدريــــس الــــطــــاب الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن 
ــدعــــون لــلــتــســجــيــل بـــعـــد إتـــــمـــــام كــل  ــيــ ســ
الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة«. ومـــن المــنــتــظــر أن يسمح 
الفلسطينيين  للطلبة  بــعــد  عــن  التعليم 
بالحصول على شهاداتهم العلمية، وفقاً 
لمــنــاهــج دولـــتـــهـــم فـــي كـــل الــتــخــصــصــات. 
بــد مــن كسر حــواجــز الجهل  تضيف: »لا 

التي يضعها المحتل أمام الطلبة«. 
ــــدروس ومــدتــهــا، تقول  وحـــول انــطــاق الـ
ــبـــاشـــرة بـــعـــد تــوفــيــر  ــا »ســتــنــطــلــق مـ ــهـ إنـ
ــــداد  المــنــصــات الــــازمــــة«، مـــؤكـــدة أن »الإعـ
اللوجستي الجيد للمبادرة سيساعد عن 
تأمين الدروس في ظروف جيدة وتسهيل 
الــتــحــاق أكـــبـــر عــــدد مــمــكــن مـــن الــطــلــبــة«. 
لن  الزمنية  أن »مدتها  إلى  وتشير أيضاً 
بــالإجــازات  مرتبطة  مــحــددة وغير  تكون 
ــــرب  لــلــســنــة الــجــامــعــيــة فــــي تــــونــــس. وأعـ
للتدريس  استعدادهم  على  الجامعيون 
فــي أشــهــر الإجــــازة الصيفية، وإلـــى حين 
ــاء الـــــحـــــرب واســـــتـــــعـــــادة الـــكـــلـــيـــات  ــهــ ــتــ انــ
التعليم  تأمين  على  قدرتها  الفلسطينية 
الــحــضــوري والــشــامــل لطلبتها، وهــو ما 

قد يحتاج لسنوات«.  ولم تخف كعروتي 
الجامعيون  سيواجهها  التي  التحديات 
الــتــونــســيــون فــي تــأمــن الــــدروس للطلبة 
ــاهــــج الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، مــشــيــرة  ــنــ وفــــــق المــ
ــــى أن المـــنـــاهـــج بــــن الـــبـــلـــديـــن مــخــتــلــفــة  إلـ
ــتــــمــــد المــــنــــاهــــج  ولـــــغـــــة الــــــتــــــدريــــــس، وتــــعــ
الفلسطينية على اللغة الإنكليزية بينما 
تــحــضــر المــنــاهــج الــفــرنــســيــة بــكــثــافــة في 
الــجــامــعــات الــتــونــســيــة. وعــلــى الــرغــم من 
تبقى  العقبات  هــذه  إن  تقول  التحديات، 
الجامحة  الرغبة  أمــام  صغيرة  تفاصيل 
المسار  إنقاذ  في  التونسيين  للجامعيين 
الــجــامــعــي لأكــبــر عـــدد ممكن مــن الــطــاب 
الفلسطينيين، معتبرة أن أشكال مقاومة 
العدو مختلفة من بينها المقاومة العلمية. 
ــتــــكــــمــــال المـــــســـــار الـــــدراســـــي  ويــــشــــغــــل اســ
الطلبة  أيــضــا أســـر  الــحــرب  الــــذي عطلته 
الفلسطينيين، الذي جرى إجلاؤهم عقب 
7 أكتوبر إلى تونس. وأعرب طلاب سبق 
أن التقتهم »العربي الجديد« عن رغبتهم 
في الاندماج في جامعات تونسية تعتمد 
الــتــدريــس، وذلــك أن  اللغة الإنكليزية فــي 
الــتــكــويــن الــــذي تــلــقــوه فـــي قــطــاع غــــزة لا 
التعليم في كليات  لهم بمواصلة  يسمح 

تدرّس باللغة الفرنسية.  
التعليمية  بالمؤسسات  الالــتــحــاق  ويُــعــدّ 
جلِيَت 

ُ
أ التي  الأســر  لتلك  أساسياً  مطلباً 

ــزة بــعــدمــا خــســر أبـــنـــاؤهـــا عــامــهــم  مـــن غــ
الــــــــدراســــــــي، وســـــــط مـــــخـــــاوف مـــــن تــعــثــر 
مــــســــارهــــم الـــــــدراســـــــي نـــتـــيـــجـــة اخــــتــــاف 
ــلـــديـــن. ويـــعـــمـــل الـــهـــال  ــبـ ــاهـــج بــــن الـ ــنـ المـ
الأحـــمـــر الــتــونــســي عــلــى مــســألــة الإدمــــاج 
الــتــعــلــيــمــي لـــأســـر الـــعـــائـــدة مـــن غــــزة في 
إطار خطة متكاملة ينفذها على مراحل، 
وتشمل السكن والتعليم والتشغيل، وفق 
المــتــحــدثــة بــاســم المــنــظــمــة، بثينة قــراقــبــة. 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن »إجــــاء  وتـــؤكـــد لـــ
التونسيين مــن غــزة تــزامــن مــع منتصف 
الــــعــــام الـــــدراســـــي فــــي تــــونــــس، مــــا جــعــل 

إلحاقهم بالمدارس والجامعات صعباً«. 

أساتذة تونسيون يطلقون مبادرة 
لتعليم الطلاب الفلسطينيين

علم فلسطين حاضر في تونس )ياسين قايدي/ الأناضول(

ظروف العيش في قطاع غزة تسهّل انتشار الأمراض بالمياه )عبد زقوت/ الأناضول(

25
هو عدد محطات تحلية المياه التي 

ما زالت تعمل في قطاع غزة من أصل 
150، في ظلّ الحرب المستمرة.

يسعى أساتذة 
تونسيون إلى تعويض 

غياب العملية 
التعليمية الجامعية 

بالنسبة للطلاب 
الفلسطينيين جراء 

العدوان الإسرائيلي، من 
خلال مبادرة تعليمية 

عبر منصات خاصة

مرّ 20 عاماً على نشر 
صور وفضح عمليات 
تعذيب في سجن أبو 

غريب، في وقت بدأت 
هيئة محلفين بولاية 

فيرجينا الأميركية النظر 
في قضية رفعها ثلاثة 

عراقيين بسبب تعذيبهم، 
الأمر الذي يعد سابقة

للمرة الأولى في الانتهاكات جرائم أبو غريب... محكمة أميركية تنظر 
يصادف بدء موعد 

المحاكمة مرور عشرين 
عاماً على فضح التعذيب

نيويورك ـ ابتسام عازم

ــفـــن بــــــولايــــــة فـــيـــرجـــيـــنـــا  ــلـ ــحـ بـــــــــدأت هـــيـــئـــة مـ
رفعها  فيدرالية  قضية  فــي  النظر  الأميركية 
ثلاثة عراقيين قبل 16 عاماً ضد شركة مركز 
آي(،  إي. ســي.  )ســـي.   CACI المــوحــد  التحليل 
وهــــي شـــركـــة أمــيــركــيــة مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات 
المــعــلــومــات،  وتكنولوجيا  المهنية  لــلــخــدمــات 
تــقــدم خــدمــاتــهــا لــلــعــديــد مــن فــــروع الحكومة 
الفيدرالية الأميركية بما في ذلك الدفاع، والأمن 
الصحية،  والرعاية  والاستخبارات،  الداخلي، 
سجن  فــي  بتعذيبهم  فيها  عــامــلــن  متهمين 
أبو غريب. وهذه هي المرة الأولى منذ أحداث 
11 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول واجـــتـــيـــاح أفــغــانــســتــان 
تعذيب  فيها ضــحــايــا  يتمكن  الــتــي  والـــعـــراق 
وانــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان غــيــر أمــيــركــيــن 

لــلــبــت في  مـــن الاســتــعــانــة بمحكمة أمــيــركــيــة 
قضيتهم، بحسب »مركز الحقوق الدستوري« 
الأميركي الذي تولى رفع القضية. ويصادف 
بــدء موعد المحاكمة مــرور عشرين عاماً على 
نــشــر الـــصـــور وفــضــح عــمــلــيــات الــتــعــذيــب في 
ســجــن أبـــو غــريــب نــهــايــة إبــريــل/ نــيــســان عــام 
2004  على محطة »ســي بي إس« الأميركية. 
كــمــا يـــأتـــي بــــدء المــحــاكــمــة بــعــد 16 عـــامـــا من 
بالتعاون مع  الدستورية،  الحقوق  رفع مركز 
جهات أخــرى، القضية باسم الناجين الثلاثة 
ــم ســهــيــل الـــشـــمـــري، وصــــــاح الــعــجــيــلــي،  ــ وهـ
وأسعد الزوبعي.  وكانوا قد اعتقلوا وزج بهم 
فــي سجن أبــو غريب وتــم تعذيبهم والإفـــراج 
ــهــم إليهم. 

ُ
ت أيــة  عنهم لاحــقــا مــن دون توجيه 

عرف القضية باسم »الشمري وآخرون ضد 
ُ
وت

سي. إي. سي. آي«. وعملت الشركة الخاصة، 
ومــقــرهــا الــرئــيــســي فـــي ولايــــة فــيــرجــيــنــا منذ 
في  الأمــيــركــيــة  الحكومة  لمصلحة   ،2008 عــام 
الـــعـــراق مــنــذ عـــام 2003. وحـــاولـــت ولــســنــوات 
ــاء والــحــيــلــولــة دون  ــ الــطــعــن فــي شــرعــيــة الادعـ
بـــــدء المـــحـــاكـــمـــة تـــحـــت حـــجـــج مــخــتــلــفــة، بــمــا 
فــيــهــا حــصــانــتــهــا وحــصــانــة الــعــامــلــن لديها 
مــن المــحــاكــمــة. ورفــعــت الــدعــوى وفــقــا لقانون 
أميركي صادر عام 1789، وهو قانون الضرر 
لــغــيــر  ــقــــانــــون  الــ ويـــســـمـــح   .)ATS( الأجـــنـــبـــي 
راسخة  لانتهاكات  تعرضوا  الذين  المواطنين 
لــلــقــانــون الــــدولــــي مــثــل الــتــعــذيــب والمــعــامــلــة 
القاسية، برفع دعوى أمام المحاكم الأميركية، 
بــمــا فـــي ذلــــك ضـــد شـــركـــات أمــيــركــيــة، عــنــدمــا 
المتحدة،  بــالــولايــات  تــكــون هــنــاك صلة كافية 
ــقـــول الــبــاحــثــة فـــي الــشــأن  بــحــســب المــــركــــز. وتـ
العراقي في منظمة »هيومان رايتس واتش« 
أول  الجديد«: »هــذه  لـ »العربي  ســارة صنبر، 
حالة تصل إلى المحاكمة ويمكن أخيراً لهؤلاء 

بأن  على حقهم  الــحــصــول  العراقيين  الــرجــال 
تكون هناك محاكمة، ونأمل أن يأمر القاضي 
يستحقونه.  الــــذي  ــتــــراف  والاعــ بــتــعــويــضــات 
ــؤلاء الـــرجـــال هم  ــك، فـــإن هــ عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــ
ــداً المــحــظــوظــن الــذيــن تمكنوا  مــن الــقــائــل جـ
قبول  الانتهاكات ضدهم من  بعد عقدين من 
البت في قضيتهم وبدء المحاكمة بعد كل هذا 
الـــوقـــت. وهــــذه حــالــة نـــــادرة، إذ لـــم تــنــجــح كل 

محاولات الشركة لإسقاط القضية«.  
وفي ما يتعلق بالسياق العام، تشرح صنبر 
ــك عــلــى الـــرغـــم من  ــد أســـبـــاب نــجــاح ذلـ أن »أحــ
هــي ضد  القضية  أن  هــو  الهائلة  الصعوبات 
شـــركـــة مــتــعــاقــدة مـــع الــحــكــومــة ولـــيـــس ضد 
الــحــكــومــة نــفــســهــا. وكـــانـــت هــنــاك الــكــثــيــر من 
الــــدعــــاوى الـــتـــي رفـــعـــت فـــي مـــحـــاولـــة لإجــبــار 
مسؤوليتها  تحمل  على  الأميركية  الحكومة 
والمحاسبة، إلا أنها أسقطت باستمرار بسبب 
يــعــطــي حصانة   1946 ــام  عـ تبنيه  تــم  قــانــون 

للقوات الأميركية من المحاسبة عن أي جرائم 
تــرتــكــب خــــال حـــروبـــهـــا«. وتــلــفــت إلــــى »عـــدم 
وجــــود أيــــة مـــحـــاولات جــديــة مـــن الــحــكــومــات 
التعويض  أو  المحاسبة  على فرض  المتعاقبة 
مضيفة:  للضحايا«،  وجدية  منظمة  بصورة 
»لــــن تـــكـــون هـــنـــاك عـــدالـــة حــقــيــقــيــة إلا عــنــدمــا 
تتحمل الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة المــســؤولــيــة عن 
الدستورية  الحقوق  مركز  ويشير  أفعالها«. 
ــــال الـــعـــقـــديـــن الأخــــيــــريــــن، جــنــت  ــــه »خــ ــــى أنـ إلـ
الـــشـــركـــات )الـــعـــســـكـــريـــة الـــخـــاصـــة( مـــلـــيـــارات 
ــدمـــات في  الـــــــــدولارات مـــن خــــال تــقــديــمــهــا خـ
ــتـــان والمـــنـــطـــقـــة المــحــيــطــة،  ــانـــسـ ــغـ ــراق وأفـ ــ ــعـ ــ الـ
ــراوح مـــا بـــن تـــأمـــن الــحــمــايــة لمــســؤولــن  ــتــ تــ
حــكــومــيــن وجــمــع المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة 
الــلــوجــســتــي«، مــؤكــداً عدم  والتحليل والــدعــم 
ــــود نـــظـــام مــحــاســبــة وإشــــــراف عــلــى عمل  وجـ
إلى  ويشير  الــــازم.  بالمستوى  الــشــركــات  تلك 
كــذلــك  تــتــحــمــل  الأمــيــركــيــة  الـــعـــدالـــة  وزارة  أن 

المسؤولية للتحقيق وتقديم شكاوى ضد تلك 
جرائم  ارتكابها  حــال  في  المتعاقدة  الشركات 
ــادراً مــا يــحــدث، ولـــم تقم  دولــيــة، إلا أن ذلـــك نــ
وزارة الــعــدل بتوجيه أيــة اتــهــامــات ضــد أحد 
أو جرائم  التعذيب  المتعاونين لانتهاكات  من 
حــرب في الــعــراق. وتؤكد صنبر على أن »من 
الضروري أن نتذكر أننا هنا نتحدث عن بشر 
عانوا وتم تعذيبهم وأثرت تلك الجرائم التي 
ارتــكــبــت ضــدهــم عــلــى حــيــاتــهــم. مــــرّ عــشــرون 
ــة الـــجـــســـديـــة والــنــفــســيــة  ــا، لـــكـــن الـــصـــدمـ ــامــ عــ
وتذكرهم  معهم  تبقى  وغيرها  والاجتماعية 
دائــمــا بما حــدث. كما أن عــدم حصولهم على 
عــدالــة لا يــســاعــد فــي شــفــائــهــا، والــحــاجــة إلــى 
الــعــدالــة لــن يــمــحــوهــا مـــرور عــشــريــن عــامــا أو 
أكــثــر على الانــتــهــاكــات الــتــي مــورســت بحقهم 

وعلينا أن نتذكر هذا«.  

المحاكمة 
تستمر  أن  الدستورية  الحقوق  مركز  يتوقع 
ــلـــســـات الاســــتــــمــــاع إلـــــى قـــرابـــة  المـــحـــاكـــمـــة وجـ
الشركة وعلى مدى  أســابــيــع. وحــاولــت  ثلاثة 
ســتــة عــشــر عــامــا وحـــوالـــي عــشــريــن مـــرة )فــي 
الطعن  مختلفة(  استئناف  وقــضــايــا  قضايا 
المركز  ورفــع  وإسقاطها.  القضية  شرعية  فــي 
القضية بموجب القانون المذكور آنفاً بادعاء 
ــركــــي والــــقــــانــــون  ــيــ ــانـــون الأمــ ــقـ ــلـ انـــتـــهـــاكـــات لـ
الدولي، في قضايا تشمل التعذيب، والمعاملة 
وجــرائــم  المهينة،  أو  اللاإنسانية  أو  القاسية 
حرب والاعتداء والضرب والاعتداء الجنسي، 
والــتــســبــب المــتــعــمــد فــي الاضـــطـــراب العاطفي 
والإهــمــال في التوظيف والإشــــراف.  ويسعى 
ــــال الـــقـــضـــيـــة لـــلـــحـــصـــول عــلــى  المــــركــــز مــــن خــ
تعويضات عقابية. ويرى المدّعون أن الشركة 
ــاركــــت فــــي مــــؤامــــرة لارتــــكــــاب ســـلـــوك غــيــر  شــ

قانوني بما في ذلك التعذيب وجرائم الحرب 
فـــي ســجــن أبـــو غـــريـــب، إذ كــانــت قـــد تــعــاقــدت 
خدمات  تقديم  على  الأمــيــركــيــة  الحكومة  مــع 
الاســـتـــجـــواب. ويــشــيــر المـــركـــز إلـــى أن المــدعــن 
الثلاثة كانوا محتجزين جميعاً ما بين 2003 
ــخــدمــت 

ُ
و2004 فـــي ســجــن أبــــو غـــريـــب، واســت

التعذيب والانتهاكات  أقسى أساليب  ضدهم 
اللاإنسانية.

عدالة غائبة أو مؤجلة 
يــلــفــت مـــركـــز الـــحـــقـــوق الـــدســـتـــوريـــة الانــتــبــاه 
آي« في  إي. ســـي.  أن دور شــركــة »ســــي.  إلـــى 
للمدنيين  الخطيرة  المعاملة  وســوء  التعذيب 
الــعــراقــيــن فــي أبــو غــريــب مــوثــق جــيــداً. وهنا 
يــتــحــدث عــن تــقــريــر أعــــده الـــلـــواء فــي الجيش 
ــــول مـــزاعـــم  الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــيـــو تـــاجـــوبـــا، حـ
إســــاءة مــعــامــلــة المعتقلين فــي أبـــو غــريــب في 
عام 2004. وخلص إلى أنه في الفترة ما بين 
أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول وديــســمــبــر/ كــانــون 
عـــديـــدة  حــــــــوادث  »وقــــعــــت   2003 ــام  ــ عــ الأول 
تتضمن انتهاكات إجرامية سادية وصارخة 
ووحـــشـــيـــة ضـــد الـــعـــديـــد مـــن المــعــتــقــلــن، وقــد 
وجــهــت الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
وشركة ســي. إي. ســي. آي أوامــر إلــى الشرطة 
ــــروف« لاســـتـــجـــواب  ــظـ ــ الــعــســكــريــة بــتــهــيــئــة الـ
»أعضاء  بــأن  المــركــز  تقرير  ويفيد  المعتقلين.  
أنه  شهدوا  الأميركية  العسكرية  الشرطة  من 
شــركــة سي.  بــن محققي  عليه  متفاهماً  كــان 
إي. سي. آي والجنود أن مصطلحات التليين 
والمعاملة الخاصة تعني إلحاق ضرر جسدي 
وعــقــلــي خطير بــالمــعــتــقــلــن«. ولـــم يــكــن تقرير 
ـــذي خــلــص إلــى  تــاجــوبــا الــرســمــي الــوحــيــد الـ
انــتــهــاكــات وجــرائــم  بــارتــكــاب  نتائج مشابهة 
بــحــق عـــراقـــيـــن فـــي أبــــو غـــريـــب. عــلــى سبيل 

ــال، خــلــص تــقــريــر عــســكــري آخــــر )فــــاي/ ــثــ المــ
جـــونـــز( صـــدر فـــي أغــســطــس/ آب 2004، إلــى 
ــنــــود طــبــيــن،  أن »الــــشــــرطــــة الـــعـــســـكـــريـــة، وجــ
ومـــقـــاولـــن مــدنــيــن يــتــحــمــلــون درجــــة مـــا من 
المسؤولية أو التواطؤ في الانتهاكات في أبو 
غــريــب«. وتــمــت الإشــــارة إلــى تـــورط ثــاثــة من 
موظفي شركة »سي. أي. سي. آي« على الأقل 
فــي الانــتــهــاكــات.  ويــلــفــت المــركــز الانــتــبــاه إلــى 
الأدلة الدامغة التي تمكن المركز من الحصول 
عليه من خلال الدعوى والتي تشمل الرسائل 
العسكرية  المــحــاكــمــة  الإلــكــتــرونــيــة وســجــات 
وشهادات تظهر دور مقاولي »سي. أي. سي. 
أبعد  الأدلــة  الانتهاكات. وتذهب تلك  آي« في 
من ذلك، إذ إن الشركة رفضت التصرف حتى 
بــعــد وجـــــود تـــقـــاريـــر مـــحـــددة عـــن انــتــهــاكــات 
وسوء سلوك ارتكبه موظفوها. والأدهــى من 
ذلك،  التستر على  قامت بمحاولات  أنها  ذلك 
بــحــســب المـــركـــز. وتـــدعـــي الــشــركــة عــكــس ذلـــك، 
إلا أن مركز الحقوق الدستورية يؤكد وجود 
أو حرضت  أنها ساعدت  »أدلــة موثوقة على 
أو ساهمت بطريقة أخرى في مؤامرة لتعذيب 
وإساءة معاملة المدعين الثلاثة وفقاً للقانون 

الأميركي والدولي«.

عدالة مؤجلة
ــيـــومـــان رايـــتـــس واتـــــش«،  نـــشـــرت مــنــظــمــة »هـ

الـــذي  »الإذلال  عـــن   2004 عــــام  بــــوش  جـــــورج 
عــانــاه الــســجــنــاء الــعــراقــيــون فــي أبـــو غــريــب«، 
وأقــــوال وزيـــر الــدفــاع رونــالــد رامسفيلد أمــام 
بأنه  فترة قصيرة، ومفادها  بعد  الكونغرس 
»وجــــد طــريــقــة قــانــونــيّــة لــتــعــويــض المعتقلين 
والقسوة  الانتهاكات  عانوا  الذين  العراقيين 
من  قليل  عــدد  أيـــدي  على  والوحشية  الأليمة 
أفراد القوات المسلحة الأميركية. هذا ما يجب 

فعله، وأنا عازم على أن أراه يتحقق«.  
تصريحات بوش حاولت التستر على وجود 
مــشــكــلــة حــقــيــقــيــة مــنــهــجــيــة بــحــيــث تــصــف ما 
ــــردي. لكن  حــــدث بـــأنـــه ســـلـــوك مــشــن ولـــكـــن فــ
ــه تـــحـــقـــيـــقـــات أجـــرتـــهـــا  ــيـ ــا فـ ــمـ ــال الـــــواقـــــع بـ ــ حــ
هــيــومــن رايــتــس ووتــــش ومــنــظــمــات حقوقية 
أخرى أظهرت وجود مناخ مكّن من التعذيب. 
ــــرارات مــتــخــذة عــلــى أعــلــى  ــ كــمــا وجــــدت أن »قـ
المــســتــويــات الــحــكــومــيــة مــكــنــت حــصــول هــذه 
المــمــارســات أو وافــقــت عليها أو بــررتــهــا. كان 
أبـــو غــريــب مــجــرد مــركــز مـــن بـــن عـــدة مــراكــز 
ــوداء  اعـــتـــقـــال عــســكــريــة أمــيــركــيــة ومــــواقــــع ســ
الأميركية في جميع  المخابرات  لوكالة  تابعة 
أنحاء العالم مارس فيها العسكريون وعملاء 
التعذيب  الأميركيون  والمتعاقدون  المخابرات 

وغيرها«. 
ويشير التقرير كذلك إلى الدور المركزي الذي 
لعبه وزيـــر الـــدفـــاع دونـــالـــد رامــســفــيــلــد آنـــذاك 
في  هــم  الــذيــن  الأول  للمعتقلين  بـــدءاً بوصفه 
معتقل غوانتانمو بـ »مقاتلين غير شرعيين«. 
هيومن  بحسب  حرمانهم،  على  عمل  وبــذلــك 
رايتس ووتش، من الحماية التي توفرها لهم 
أنه  إلــى  المنظمة  وتشير  جنيف«.  »اتــفــاقــيــات 
وفي الشهر نفسه »كثفت إدارة بوش جهودها 
ودولياً،  التعذيب محلياً  على حظر  للتحايل 
الأميركي  القانوني  المستشار  مكتب  وأصــدر 

التابع لوزارة العدل مذكرات سعت إلى تبرير 
التعذيب قانونياً وحماية الضالعين فيه«. 

ــان المــعــتــقــلــن من  وتـــؤكـــد المــنــظــمــة أن »حــــرمــ
قائمة  تــوســيــع  مــن  مــكّــن رامسفيلد  الــحــمــايــة 
ــتــــخــــدمــــة ضــد  ــــب الاســــــتــــــجــــــواب المــــســ ــيـ ــ ــالـ ــ أسـ
الــســجــنــاء فــي غــوانــتــانــمــو بــن 2002 و2004. 
الأميركية  للحكومة  تحقيقات  توصلت  كما 
أن  إلـــى  تــقــريــر شليسنغر،  بينها  مــن  لاحــقــا، 
التقنيات المعززة التي وافق عليها رامسفيلد 
فــــي غـــوانـــتـــانـــمـــو انـــتـــقـــلـــت إلـــــى أفــغــانــســتــان 
والعراق، ومورست بلا حدود أو ضمانات«.  

كما تشير المنظمة إلى أنه وعلى عكس ادعاءات 
لم  آنــفــا،  المــذكــورة  الكونغرس  أمــام  رامسفيلد 
تــجــد أي دلــيــل عــلــى أن الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
دفعت تعويضات أو قدمت أي سبل انتصاف 
ــى الــســجــنــاء ضــحــايــا الانــتــهــاكــات،  ــرى إلــ ــ أخـ
 عــن عـــدم تقديمها اعـــتـــذاراً رســمــيــا أو 

ً
فــضــا

أشكال جبر فردية أخرى«. ويواجه الضحايا 
من غير الأميركيين الذين يريدون البحث عن 
المحاسبة عقبات مالية وبيروقراطية وغياب 
المحاسبة.   لتحقيق  قــنــوات  أو  واضــحــة  نــظــم 
يؤكد المركز الأميركي للحقوق الدستورية أن 
وفضائحه  غــريــب  أبــو  انتهاكات  عــن  الكشف 
شــكــل ضــغــطــا وارتـــفـــعـــت الأصـــــــوات المــطــالــبــة 
أن  يــظــهــر  ــال  ــحــ الــ أن واقــــــع  إلا  بـــالمـــحـــاســـبـــة، 
الغالب ضــد عــدد صغير  فــي  المحاسبة كانت 
الرغم  الجنود برتب منخفضة. على  جــداً من 
مما قد يتمخض عن محاكمة اليوم من نتائج، 
لكن مجرد بدئها يعد انتصاراً ومن دون شك 
ــــزي لــيــس لـــأفـــراد الــثــاثــة فـــقـــط، لكن  هـــو رمـ
لغيرهم من العراقيين ضحايا جرائم الحرب، 
على الرغم من أنه نقطة في بحر تلك العذابات 
الــيــوم، لكنها  إلــى  الــعــراق  التي سبّبت تدمير 

من دون شك خطوة في مشوار الألف ميل.

ــافــــة إلـــــى مـــنـــظـــمـــات حـــقـــوقـــيـــة أخـــــرى،  بــــالإضــ
ــول  ــقــــات حــ ــيــ ــقــ ــتــــحــ ــن الــــتــــقــــاريــــر والــ ــ عـــــــــدداً مــ
ــم الـــتـــي  ــ ــرائـ ــ ــــجـ ــلــــى الـ مـــــوضـــــوع المــــحــــاســــبــــة عــ
ــــوى الـــتـــحـــالـــف فــي  ــيـــركـــيـــون وقــ ارتـــكـــبـــهـــا الأمـ
 
ً
فضلا كأفغانستان،  أخـــرى  ومــنــاطــق  الــعــراق 

عـــن تــوثــيــقــهــا عــمــلــيــات الــتــعــذيــب.  وفـــي أحــد 
أيلول  في سبتمبر/  الصادر مؤخراً  التقارير 
ــا أســـمـــتـــه »تــقــاعــس  ــى مــ ــ المــــاضــــي، أشـــــــارت إلـ
التعويضات  تقديم  عــن  الأمــيــركــيــة  الحكومة 
 لإنـــصـــاف الــعــراقــيــن الــذيــن 

ً
وغــيــرهــا ســبــيــا

تــعــرضــوا للتعذيب والانــتــهــاكــات مــن الــقــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــشـــركـــات المـــتـــعـــاقـــدة مــعــهــا في 
سجن أبو غريب، وسجون ومعتقلات إضافية 
ــا فـــي الــــعــــراق«.  ويــشــيــر  ــهــ كــانــت تــحــت إداراتــ
الــتــقــريــر إلـــى أن وزارة الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة في 
خــطــة  »أصـــــــــدرت   2022 عـــــام  آب  أغـــســـطـــس/ 
عن  الــنــاجــم  للمدنيين  الــضــرر  لتقليص  عــمــل 
لم  ذلك  أن  إلا  الأميركية،  العسكرية  العمليات 
أي طريقة يمكن من خلالها منح  ينص على 
سابقاً  تــضــرروا  الــذيــن  للمدنيين  تعويضات 
رايتس  »هــيــومــان  مــن عملياتها«.   وبحسب 
ــات المــتــحــدة وحــلــفــاءهــا  ــإن الــــولايــ واتــــــش«، فــ
لــلــعــراق »نحو  الأمــيــركــي  الــغــزو  اعتقلوا بعد 
كــمــا  و2009«.   2003 بــــن  ــي  ــراقــ عــ ألـــــف   100
ــن تـــقـــريـــر آخـــر  تـــتـــحـــدث المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة عــ
الأحــمــر  الــدولــيــة للصليب  اللجنة  عــن  صـــادر 
في فبراير/ شباط 2004 موجه إلى التحالف 
ومفاده  المــتــحــدة،  الــولايــات  بقيادة  العسكري 
بأن عناصر من المخابرات العسكرية الأميركية 
أخــبــروا الصليب الأحــمــر بــأن مــا بــن سبعين 
وتــســعــن فــي المــائــة مــن الــذيــن احــتــجــزوا على 
يد الأميركيين والتحالف في العراق عام 2003 
اعتلقوا عن طريق »الخطأ«.  وتتحدث المنظمة 
فــي تــقــريــرهــا عــن »اعـــتـــذار الــرئــيــس الأمــيــركــي  )Getty /معتقلون في سجن أبو غريب ينتظرون الإفراج عنهم عام 2006 )واثق خذيعي
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